الإسناد النازل وأقسامه 
بحث في مادة مصطلح الحديث
إعداد/ أحمد عبد الحميد مهدى  
قسم الحديث
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
ahmed.mahdey@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يبحث في الإسناد النازل.
 الكلمات المفتاحية: الإسناد النازل.
I. المقدمة
الإسناد النازل:
ما كان عدد رواته كثيرًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أو إلى إمام من أئمة الحديث الثقات الأثبات، أو إلى رواية أحد كتب السنة المعروفة المشهورة، أو كان النزول بتأخر السماع من الشيخ.
II. موضوع المقالة
الإسناد النازل:
ما كان عدد رواته كثيرًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أو إلى إمام من أئمة الحديث الثقات الأثبات، أو إلى رواية أحد كتب السنة المعروفة المشهورة، أو كان النزول بتأخر السماع من الشيخ.
أقسام الإسناد النازل:

القسم الأول: البعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا كان عدد الرواة في الإسناد إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- كثيرا.

القسم الثاني: البعد من إمام من أئمة الحديث الثقاة المتقنين.
القسم الثالث: النزول بالنسبة لرواية أحد الكتب الستة وغيرها من كتب السنة المشهورة المعروفة.

القسم الرابع: النزول بتأخر وفاة الراوي عن شيخ على وفاة راو آخر عن ذلك الشيخ.
القسم الخامس: النزول بتأخر السماع من الشيخ.
منزلة الإسناد النازل:
أولا: مذهب الجمهور؛ ذهب جمهور العلماء إلى أن الإسناد النازل مفضول مرغوب عنه، وأن الإسناد العالي أفضل منه.
وترجع وجهة نظر العلماء الذين رغبوا عن الإسناد النازل إلى أنه كلما كثر عدد الرواة في إسناد الحديث كلما كان احتمال ضعفه أكثر، وكلما قل عدد الرواة في الإسناد كلما كان احتمال ضعفه أقل، لذلك رحل العلماء من أجل تحصيل الإسناد العالي.
ثانيا: ذهب بعض أهل النظر إلى تفضيل الإسناد النازل على الإسناد العالي.

وترجع وجهة نظر هؤلاء إلى أنه كلما كثر عدد رجال الإسناد، كلما احتاج ذلك إلى البحث عن رجاله ومعرفة أحوالهم من العدالة والضبط، فتعظم المشقة في البحث عن الإسناد، ويعظم تبعا لذلك الأجر والثواب.

وقد قال ابن الصلاح في الرد على أصحاب هذا المذهب: "هذا مذهب ضعيف الحجة. 
قال ابن دقيق العيد: لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها، ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى".
ينبغي أن نعلم أن الجمهور وإن كانوا قد فضلوا الإسناد العالي على الإسناد النازل؛ فإن ذلك يكون عند تساوي باقي الشروط الأخرى التي شرطوها في الحديث الصحيح، وقد يفضلون الإسناد النازل على الإسناد العالي، وذلك إذا تميز الإسناد النازل بما يجعله متميزا على الإسناد العالي ومقدما عليه، وذلك في الحالات الآتية:

الحالة الأولى: إذا كان رجال الإسناد النازل أكثر ثقة، أو أحفظ، أو أفقه من رجال الإسناد العالي.

الحالة الثانية: إذا كان الإسناد النازل أشد اتصالا من الإسناد العالي، ففي هذه الأحوال يكون الإسناد النازل أولى من الإسناد العالي ومقدما عليه، وهو المختار في هذه الأحوال.

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر منزلة الإسناد العالي وأن العلماء رغبوا فيه وفضلوه على الإسناد النازل: "لأن احتمال تطرق الضعف إليه أقل من الإسناد النازل، فإن كان في النزول مزية ليست في العلو؛ كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى، وأما من رجح النزول مطلقا، واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف".
- الحديث المسلسل:

هو ما تتابع رجال إسناده واحدا فواحدا على صفة واحدة، أو حالة واحدة للرواة تارة، وللرواية تارة أخرى، وصفات الرواة وأحوالهم: إما أقوال أو أفعال أو هما معا, وصفات الرواية: إما أن تتعلق بصيغ الأداء، أو بزمانها أو مكانها.
أنواع الحديث المسلسل:
النوع الأول: المسلسل بأحوال الرواة الفعلية؛ كمسلسل التشبيك باليد. أخرج الحاكم بسنده عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «شبك بيدي أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم- وقال: خلق الله الأرض يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والمكروه يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والدواب يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة». الحديث أخرجه الحاكم في كتابه (معرفة علوم الحديث) باب ذكر النوع العاشر: معرفة المسلسل من الأسانيد، واللفظ للحاكم.
النوع الثاني: المسلسل بأحوال الرواة القولية. 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: يا معاذ، إني أحبك! فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك، وشكرك وحسن عبادتك». قال الحافظ السيوطي والسخاوي عقب حديث معاذ: "فقد تسلسل هذا الحديث بقول كل راو من رواته: وأنا أحبك فقل". الحديث أخرجه أبو داود بنحوه، كتاب الصلاة باب في الاستغفار وقال في نهايته: "وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن، فلم يتسلسل الإسناد من الصنابحي إلى أبي داود".
النوع الثالث: المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معا.
أخرج الحاكم بسنده عن أنس قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وقبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على لحيته، وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره». الحديث أخرجه الحاكم في (معرفة علوم الحديث)، فقد تسلسل هذا الحديث بقبض كل واحد من رواته على لحيته مع قوله: "آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره"، والحديث بإسناد الحاكم ضعيف فيه يزيد بن أبان أبو عمرو الرقاشي البصري، وهو ضعيف.

المسلسل بصفات الرواة القولية؛ كالمسلسل بقراءة سورة الصف، قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: "أصلح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف".
المسلسل بصفات الرواة الفعلية؛ كاتفاق أسماء الرواة، كالمسلسل بالمحمدين، أو اتفاق صفاتهم؛ كأحاديث رواتها كلهم دمشقيون أو مصريون أو كوفيون، أو اتفاق نسبتهم؛ كمسلسل الفقهاء مطلقا أو المعمرين، وغير ذلك.

المسلسل بصفات الرواية: المسلسل المتعلق بصيغة الأداء؛ كسمعت فلانا يقول، أو أخبرني فلان، أو والله، أو أشهد بالله لسمعت فلانا يقول ذلك، كل راو من أول الإسناد إلى آخره.

المسلسل المتعلق بالزمان: كالمسلسل بروايته يوم العيد أو المسلسل بقص الأظفار يوم الخميس.
المسلسل المتعلق بالمكان: كالمسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم, وأفضل المسلسلات ما دل على الاتصال في السماع وعدم التدليس.

فوائد المسلسل: للحديث المسلسل فوائد نذكرها فيما يلي:
أولا: اشتماله على مزيد الضبط من الرواة، هذا إذا لم ينقطع التسلسل في أثناء الإسناد.
ثانيا: الاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- قولا وفعلا، وذكر شيخ الإسلام ابن حجر أن الحديث المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا يفيد العلم القطعي.
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